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  نظرية النحو الثاني في مفهوم عبد القاهر الجرجاني

  أ عمار ربيح

  جامعة محمد خيضر بسكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
RESUME 

Le cours grammatical est né dans le dessein de préserver le livre sacré ( le Coran) 
de la faute et de l'accent qui se manifestais sur les langues des gens voir des érudits 
qui étudiaient ce livre et l'appliquaient dans leurs adorations. 

Depuis, cette naissance est devenue une recherche scientifique spécialisée qui a 
connu de nombreux créateurs et s'y sont multipliés les aspects des grammairiens avec 
les logiciens, les parlants et ceux de la dialectique caractérisants la science à l'époque 
de l'épanouissement de la civilisation arabo-islamique. 

Si la grammaire arabe admet l'apport d'EL Khalil et de Sibaouih comme 
prédécesseurs dans l'établissement des premières règles grammaticales, elle reconnaît 
également que sa renaissance revient à la contribution de Abdelkahar EL Djordjani 
qui a pu, grâce à sa perspicacité et son bon atticisme arabe, la purifier des amalgames 
de la philosophie et de la logique et la ramener à la rhétorique arabe pure surtout en 
étudiant la question de l'incompétence de l'homme dans le Coran. 

Ce livre sacré met l'homme dans l'incapacité avec ses systèmes qui veillent sur le 
choix des sans de la grammaire et ses relations entre les parties de m'expressions.   

  : الملخص          

ن الــذي بــدا فاشــيا في حــمــن الخطــأ والل لنشــأ الــدرس النحــوي اســتجابة لــداعي صــون كتــاب االله عــز وجــ

 ثأن تحولــت إلى بحــه النشــأة ذكتــاب االله ويتعبــدون بــه ، ومــا فتئــت هــ  نالخاصــة ممــن يقــرأ و  تىألســن العامــة بــل حــ

ناطقـــة والمتكلمـــين لمت فيـــه وجــوه التـــأثر ، ســـيما بعـــد مخالطـــة النحـــاة لددعلمــي متخصـــص ، كثـــر فيـــه الصـــناع وتعـــ

ا كــان النحــو العــربي يــدين إذوأصــحاب الجــدل الــذي أصــبح سمــة العلــم أيــام ازدهــار الحضــارة العربيــة الإســلامية ، و 

هر الجرجـاني في انه مدين لرجل مثل عبد القإلبدء والتقعيد الأول فاللذين كان لهما فضل ا يهبالفضل للخليل وسيبو 

لصـه مـن أخـلاط الفلسـفة والمنطـق ويعـود بـه وقـه العـربي السـليم أن يخذميلاد الثاني ، حينما اسـتطاع بنظـره الثاقـب و 

 معجــز إلى حيــاض البلاغــة العربيــة الخالصــة خصوصــا وهــو ينــاقش مســألة الإعجــاز في القــرآن العظــيم ، فكتــاب االله

، وهـذا المعـنى الـذي أصـبح النحـو يتميـز ي معاني النحو وعلاقاته بين أجزاء التعبـيرخليس إلا تو  هبنظمه والنظم عند

بــه عنــد الجرجــاني هــو مــا قصــدنا إليــه بنظريــة النحــو الثــاني أم النحــو الأول فهــو نحــو يبحــث في مجــال الصــحة والخطــأ 

  . وسلامة القاعدة في التركيب
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اثنـين ، كـان أولهمـا في القـرن الثـاني  نعربي عـبر تاريخـه الطويـل ، مـيلاديشهد النحو ال

، وكـــان الثـــاني خـــلال القـــرن الخـــامس " الكتـــاب " الهجـــري علـــى يـــدي ســـيبويه مـــن خـــلال 

، فقـد أعطـى " الـدلائل " من خلال ) هـ 471( الهجري على يدي عبد القــاهر الجرجـاني  

فــإذا هــو . ا جديــدا لم يكــن ليعرفــه معرفــة حقــه لــولاهللنحــو العــربي مفهومــ) الجرجــاني(الشــيخ 

التعبير، بعد أن كان قاعدة منطقية جامـدة جمـود الصـخر  تيهتدى في أصباغ المعاني وجماليا

أصحاا عنها حولا، وإذا عبد القاهر يغدو علما في سماء الدرس النحـوي  يالأصم ، لا يبغ

" أسـرار البلاغـة " ث والدراسـة ، سـيما كتابيـه ، يتناول النحاة والبلاغيون والنقاد كتبه بالبحـ

لقدامـة " نقـد النثـر . " طه حسـين في مقدمـة / ، هذا الذي قال فيه د" دلائل الإعجاز "و 

مـن يقـرأ دلائـل الإعجـاز إلا أن يعـترف بمـا انفـق عبـد القـاهر مـن جهـد  علا يسـ" بن جعفـر 

ة في الجملـة والأسـلوب وقـد وفـق صادق في التأليف بين قواعد النحو وبين آراء أرسطو العامـ

  . )1(" عبد القاهر فيما يحاول توفيقا يدعو إلى الإعجاب 

جعل البلاغيين " الدلائل " والتكامل الذي عرفه الجرجاني في منهجه الدراسي في 

يدعي نسب الشيخ إليه ، وذكاءه في تناول علمه، ولعل هذا  موالنقاد والنحاة ، كلا منه

يما بعد إلى ربط المعاني بالنحو واجتماعهما معا في دراسة النص التكامل هو من دعا ف

  . الأدبي 

بسيطا يحفظ الكلام من الخطأ ويقي المتكلم اللحن  اوالنحو العربي الذي بدأ توجيه

في آي الذكر الحكيم ، سرعان ما تحول إلى  رياضة عقلية تكد العقل وتعيي الفكر ، بما  

ل والتأويل في طرائق تشقيق الكلام وتأليفه ، حث قال كان يتمحله النحاة من وجوه الحم

  :قائل الناس

  قد كان أخذهم للنحو يعجبني          حتى تعاطوا كلام الزنج والروم

  لما سمعت كلاما لست أفهمه           كأنه زجل الغربــان والبوم

  )2(يم م في تلك الجراثـتركت نحوهـم واالله يعصمني           من التقح          

وقد كان للمنطق اليوناني أثره على بعض النحاة حين راحوا يستعينون بمقولات 

  .أرسطو وبآرائه في المعاني والجمل 
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  فما مظاهر تأثير المنطق على النحو العربي؟ 

  : النحو والتفكير الفلسفي *

بـين نحـاة لم يقـدم شـيئا مؤكـدا حـول الاتصـال الفعلـي والمباشـر  -في واقع الأمـر –إن التاريخ 

العــرب وأهــل المنطــق ، غــير أن هــذا لم يمنــع مــن أن يطلــع العــرب علــى ألــوان التفكــير العقلــي 

لــدى اليونــان وبخاصــة عــن طريــق مــا وصــلهم مــن بعــض مؤلفــات الســريان ، أو مــن الســريان 

أنفسهم في مجالس المناظرات التي كانت تـدور في الـبلاط الأمـوي حـول الـديانات والعقائـد ، 

ظرون مـن المسـيحيين لاينـون يسـتعملون الحجـج العقليـة والأدلـة المنطقيـة لاثبـات مـا وكان المنا

   )3(يحي بن سرجون الدمشقي  يقولون، ومن أشهر هؤلاء ، أبو منصور

فكانــت هــذه المرحلــة مــن  *وســار الأمــر علــى ذلــك حــتى رقــي المــأمون كرســي الخلافــة واعتــزل

فنشـطت الترجمـة وولـع النـاس .لدولة الإسـلامية أخصب ما عرفه انتقال الثقافة الإغريقية إلى ا

بــالنظر العقلـــي في كــل العلـــوم ، ولم يكـــن النحــاة علـــى خــلاف أمـــر النـــاس هــذا ، فلـــم نكـــد 

نظفربســـيرة واحـــد مـــن كبـــار أئمـــة النحـــو في هـــذا العهـــد إلا والمصـــاب بـــه كـــالفراء وأبي علـــي 

لمنطق حتى قال الفارسي الفارسي و أبي الفتح عثمان بن جني، وأوغل بعضهم في استعمال ا

إن كان النحو ما عندنا ، فليس عند الرماني منه شيء ،وإن كـان ) :" هـ 384(عن الرماني 

  )4(" النحو ما عند الرماني فليس عندنا منه شيء

وإذا كانت الترجمة قد شملت مختلف الأعمال الإغريقية ، فإا خصت كتب المنطق ، وكتـب 

ئقــة ، والــذي تؤكــده الروايــات أنــه لم يكــن شــيء مــن المنطــق أرســطو طــاليس بالــذات عنايــة فا

الأرسطي على يدي الخليـل وسـيبوية ،وإذا عـد نـا إلى مـا عرفـه الـدرس النحـوي مـن اخـتلاف 

بين مدراسه رد د نا بعض ذلك إلى مـا عرفـه اليونـان مـن اخـتلاف بـين مدرسـتي الإسـكندرية 

لقوانين الطبيعيـة ،  وكانـت الأخـرى علـى ويرجمانون حيث اتجهت الأولى إلى اطراد القواعد وا

دراســـتيهما اللغويـــة فكانـــت الأولى قياســـية في أحكامهـــا  ىالنقـــيض مـــن ذلـــك، وأثـــر هـــذا علـــ

واهتمــت الثانيـــة بالروايـــة والنقـــل ، وانطبــق هـــذا علـــى مـــا كــان بـــين مدرســـتي البصـــرة والكوفـــة 

  .النحويتين 
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ــربي بالمنطق اليونـاني وحجـــتهم في ذلـك الحكم بتأثر النحو العـ وقد يرفض كثير من الدراسيين

مــن رفضــه للفلســفة عمومــا ،ومــا دار بــين أبي ) هـــ 395ت(مــا عــــرف عــن أحمــد بــن فــــارس 

ســـعيد الســـيرافي النحـــوي ومـــتى بـــن يـــونس الفيلســـوف حـــين رفـــض الســـيرافي  طـــرق المناطقـــة 

ــــنةومنـــاهجهم في منـــاظرة  جمعـــت بينهمـــا في مجلـــس الـــوزير أبي الفـــتح الفضـــل العـــا ( رض ســـ

   )5() هـ 326

ولكــن الحقيقيــة علــى خــلاف ذلــك تمامــا ، فــأثر المنطــق اليونــاني علــى الحيــاة الفكريــة العربيــة 

مـــا جهـــل النـــاس : " يقـــول ) هــــ 204ت (لايمكـــن إنكـــاره بحـــال ، فهـــذا الإمـــام الشـــافعي 

لفارســي وهــذا أبــو علــي ا.  )6(" واختلفــوا الالــتركهم لســان العــرب ومــيلهم إلى لســان أرســطو 

إنه لأهون علي أن أخطىء في خمسين مسأله مما " قد أولع بالقياس والنظر العقلي حتى قال 

: وقد أقر الفارابي هذه الصلة فقال " . به الرواية ، من أن أخطىء في مسألة قياسية واحدة 

ـــــــــك أن صـــــــــناعة المنطـــــــــق في العقـــــــــل "  وصـــــــــناعة المنطـــــــــق تناســـــــــب صـــــــــناعة النحـــــــــو ، ذل

، كنســبة صــناعة النحــو إلى اللســان والألفــاظ ، فكــل مــا يعطينــا علــم )  المعــاني(والمعقــولات

  .  )7(النحو من القوانين في الألفاظ ، فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات 

وقـــد تجلـــت صـــناعة المنطـــق في النحـــو العـــربي في أمهـــات القضـــايا الـــتي اســـتعملها النحـــو أداة 

ا القيــاس  ومــا يســتتبعه مــن علــل ، وفي قصــة  الحضــرمي لصــياغة أحكامــه وقوانينــه ونعــني ــ

والفــرزدق البيــان علــى تعلــيلات النحــاة ، لتفســير القواعــد والأحكــام النحويــة ، وقــد شــغف 

الإيضـاح " كتابـه ) هــ 337(النحاة بالنظر في علل النحو حتى وضع أبو القاسـم الزجـاجي 

رع آفــة العامــل الــتي عــاني منهــا النحــو والعلــة هــي البــذرة الأولى لنمــو وترعــ" . في علــل النحــو 

طــــويلا وأثقلــــت كاهلــــه وأورثــــه الســــخط وااجــــة ، حــــتى كانــــت ثــــورة ابــــن مضــــاء  القــــرطبي 

علــى كــل مالــه صــلة بالفلســفة والتفلســف بــل دعــا إلى التســليم بمــا نطقــت بــه ) هـــ 592ت(

  . العرب

سـب ، بـل إن هنـاك  ولم يقتصر دخول المنطق وانتهاك حرمة النحو على القيـاس والتعليـل فح

كثــيرا مــن القضــايا اللغويــة الأخــرى  الــتي أ صــيب فيهــا ، مــن ذلــك مــثلا المقــولات الأرســطية 

والكيــف والمكـــان والزمــان والوضــع والملـــك والفاعليــة والقابليـــة و  مالعشــر وهــي الجـــوهر والكــ
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عمــا  الإضــافة ، واعتبارهــا المرجــع الأول في قضــايا النحــو وعلاقاتــه ، فالكلمــة جــوهر يختلــف

والمفعــول يجســد القابليــة ، . ســواه ، والفعــل زمــان وبــين الفعــل وفاعلــه إضــافة ، إذا خــلا منــه 

وكثــيرة هــي المناســبات بــين المنطــق والنحــو ، كالإســناد في النحــو والحمــل في المنطــق والجملــة 

ونظيــف إلى  .   )8(الاسميــة وصــورة القضــية الحمليــة ، والنفــي والتنــاقض ، والشــرط والتضــمن  

ذا مــا شــاع بــين نحــاة العــرب مــن مصــطلحات منطقيــة كالأصــول والفــروع والعوامــل والحكــم هــ

  . والغرض والسبب والعلة 

ولكل هذا فإن النحو العربي لم يكـن خلـوا مـن النظـر العقلـي ، ولـئن كـان هـذا النظـر العقلـي 

هـو  من حق الباحث النحوي بوصـفه لونـا مـن ألـوان التفكـير الإنسـاني ، فـإن مـا يعـاب عليـه

أن هـــذا التفكـــير قـــد حـــاد عـــن طبيقتـــه الاســـتدلالية الـــتي هـــي عمـــاد المنطـــق الطبيعـــي و هـــو 

  . مشترك بين كل الناس إلى منطق يبحث في العلاقات العقلية وهو عينه منطق يونان 

  : التركيب النحوي والبحث البلاغي 

إن <<: حظ شغف العرب قـديما بالفصـاحة والبيـان وعـدوهما مـن كمـال السـيادة  قـال الجـا

تكاملـــت فيـــه ســـت  نإلا مـــ نكـــان أهـــل الجاهليـــة لا يســـودو .. العـــرب تســـود علـــى أشـــياء 

إن هــذه الهالــة  . )9(>>خصــال ، الســخاء والنجـــــدة والصــبر والحـــــــلم ، والتــــواضع والبيــان 

 –قبـل القـرآن –التي ألقاها العرب على لغتهم ليست بدعا من الأمر ،فلم يلق إلـيهم كتـاب 

ألبـــام ويفتـــنهم عمـــا كـــانوا فيـــه ، ولم يكـــن بيـــنهم نظـــر عقلـــي يشـــغلهم بـــالتفكير في يأخـــذ ب

في القــول ويبــدعوا في الشــعر وكــأن غايــة  االكــون ومشــكلاته ، فمــا كــان مــنهم إلا أن يتفننــو 

  . وجودهم أن يبهروا الدنيا بفصاحة لم يؤا أحد من العالمين 

وهو أن يؤتي بالمعنى الكثير في . رب ، الإيجاز وغاية الفصاحة والبيان عند المتقدمين من الع

أقل صورة لفظية ممكنة ، فالإطالة عندهم من موجبات الخطل ، وهو مستكره ممقوت ، 

فتراهم يحذفون الحرف والكلمة والجملة لا يأون لشيء إذا كان المعنى مدركا ، وربما تكون 

 لإذ لا يخفي أن الشعر لا يحتم. هذه الصفة الغالبة في كلامهم أحد أسباب ولعهم بالشعر 

   )10(: من الإطالة ما يحتمله القول عموما ، قال البحتري 

  والشعر لمح تكفي إشارته         وليس بالهذر طولت خطبه
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والبلاغة كغيرها من العلوم اللغوية لم تتح لها رؤية النور إلا في العصور الإسلامية ، ونسـتطيع 

من القرن الثاني حيث نشطت حركة التأليف في مختلف العلوم أن نلحظ هذا الاهتمام بداية 

فالقرآن درة حرص المسلمون عليها فكان لهم من إشعاعها ما أضاء عقولهم بالمعرفة .القرآنية 

. فأنشأوا النحو ليعين على صحة تلاوته ، وعنـوا باللغـة ليثبتـوا عروبـة كلماتـه وفصـاحة نصـه 

قــد سمــا عنــه في معــارج الإعجــاز ، فلــم يجــدوا وســيلة غــير أنــه ، وإن كــان مــن كــلام العــرب ف

لتبيــان هــذا الإعجــاز الــذي أفحــم الألســن ، إلا أن يتتبعــوا حســن تأليفــه ، وبراعــة تركيبــه ومــا 

اشتمل عليه من عذوبة وجزالة وسهولة وسلامة ، ورأى المعتزلة أن الإعجـاز القـرآني إنمـا كـان 

ومـــن أوجـــه إعجـــازه نظمـــه المحكـــم ، .  ، وهـــو صـــرف العـــرب عـــن معارضـــته.  )11(بالصـــرفة 

ومــن هــذا النظــر إلى حقيقــة الإعجــاز ، أصــبحت البلاغــة علــى .  ىوإئتلافــه  الــذي لا يجــار 

صــلة وثيقــة بالتركيــب ، وممــا يؤكــد هــذا الكــلام ويؤيــده ، تلــك التوجيهــات النحويــة الــتي كــان 

ا مختلف القراءات القرآنيـة ، لتنصـرف إلى معـان بـذا ا دون أخـرى ، ورائـدهم يوجه النحاة

في ذلك ذوقهم الرفيع وتحسسهم للعلاقـات في مختلـف أجـزاء الكلـم ونظمـه وترتيبـه ، كـذلك 

، إنما كانت نشأم نشـأة قـراءة  لعنها ، وهي أن النحاة الأوائ لحقيقة أخرى يجب ألا نغف

لحكـيم فكان لهم حس طريف وذوق رفيع في معرفـة مواقـع الوقـف والابتـداء في آي الـذكر ا. 

، وحسـن ذلـك وقبحــه إنمـا يتوقـف علــى الصـلة المعنويـة أو النحويــة  بـين مـا وقــف عليـه  ومــا 

، بحســب  )12(يجعلــون الوقــف أربعـا ، تامــا وكافيــا وحســنا وقبيحــا  مابتـدىء  بــه ، لــذا رأينــاه

تفــاوت درجــات الصــلة بــين الكلمــة أو الجملــة الموقــوف عليهــا والمبتــدأ ــا مــن جهــة التركيــب 

إن معاني النحو منقسـمة بـين حركـات اللفـظ   << : ، ومما يؤيد هذا ما قرره السيرافيوالمعنى

ـــأليف الكـــلام بالتقـــديم  وســـكناته وبـــين وضـــع  الحـــروف في مواضـــعها المقتضـــية لهـــا ، وبـــين ت

أن يكـون  ووالتأخير ، وتوخي الصواب في ذلك ، وإن زاغ شيء من هذا النعـت فإنـه لا يخلـ

ـــا ـــة علـــى ســـائغا بالاســـتعمال الن در والتأويـــل البعيـــد أومـــردودا بخروجـــه مـــن عـــادة القـــوم الجاري

  .  )13(>>فطرم  

وكل الدلائل ترسخ الاعتقاد بتلك الصلة ، بين القاعدة النحوية وما تؤديه الجمل والتركيبـات 

من معان، ولو نظرنا  في كثير من الأبواب النحوية التي طرقهـا النحـاة وعللـوا فيهـا لقواعـدهم 
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ذلـك قطعـا، فهـذا الخليـل بـن  توا لصحتها بمقتضيات البلاغة والبيـان لوجـدنا مـا يثبـوتحجج

أحمد الفراهيـدي وقـد عرفنـا ولعـه بالتعليـل يعمـد إلى تخريجـات نحويـة أساسـها الأول البلاغـة ،  

إذا رأيــــت )  مكــــة واالله:(ككثــــرة الاســــتعمال ، ومــــن ذلــــك حــــذف الفعــــل مــــثلا ، كقولــــك 

ف اشــترط فيــه قرنيــة هــي أن يكــون الســامع عالمــا بمكانــه غــير أحــدهم  راحــلا ، وهــذا الحــذ

حـــتى إذا <<: ملتـــبس عليـــه الأمـــر فيـــه ، ومـــن ذلـــك ســـؤال ســـيبوية  إيـــاه عـــن قولـــه تعـــالى 

أيــن جواــا ، وقولــه .  )14(>>جاءهوهــا وفتحــت أبواــا وقــال لهــم خزنتهــا ســلام  علــيكم 

إن العـرب تـترك في : ، فقـال  )15(>>ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العـذاب << :تعالى 

فالحـذف .  )16(مثل هذا الخبر الجواب ، في كل منهما لعلم المخبر لأي شيء وضـع الكـلام 

  . في كلا الجملتين مدعاه الأول الإيجاز وعدم إرهاق السامع بما كان قد علمه 

لنحـو علـى وإذا كانت هذه الآراء مما تقلـه سـيبوية عـن أسـتاذه الخليـل في محاولـة إقامـة صـرح ا

قـــد ترسمـــت ، فقـــد كـــان  هأســـاس علـــم البلاغـــة الـــذي لم تكـــن حـــدوده قـــد تبينـــت ولا معالمـــ

أسـاس بلاغـي  ىلسيبوية  نفسه مثل تلك الآراء التي لم يستطع فيها التعليل والتخريج إلا عل

همـا طلـب التصـديق مـع . إنما يؤتي به  لأحد أمرين ) الهمزة(و ) هل(فالاستفهام بـ . تذوقي 

، ونعـني بالتصـوير )الهمـزة( وطلب التصوير أحيانا وطلب التصديق أحيانا  أخـرى مـع ) هل(

والتصـــديق ،أن الأول إدراك المفـــرد ، والثـــاني إدراك العلاقـــة ، وإدراك الجملـــة ، وقـــد خصـــص 

وأول شـيء يلاحظـه ) الهمـزة( و) هـل( سيبويه مبحثـا ليفـرق بـين مواضـع الإسـتعمال كـل مـن

ة عــن بقيــة أدوات الاســتفهام ، إذ يمكنهــا أن تــدخل علــى الاســم ســيبويه ،  خصوصــية الهمــز 

وإن كان بعده فعل  دونما  قبح ، علـى العكـس مـن بقيـة  الأدوات  إذ حقهـا الـدخول علـى 

وحــروف الاســتفهام كــذلك بنيــت للفعــل  ، إلا أــم قــد توســعوا فيهــا  <<الأفعــال ، يقــول

إــا حــروف ضــارعت << :ط فيقـول ثم يشـبهها بحــروف الشــرو  >>فابتـدأو ا ــا الأسمــاء 

أين عبد االله ، فكأنما قلـت : إذا قلت ... بما بعدها  ما بعد حرف الجزاء ، وجواا كجوابه 

لاتخــرج عــن أصــل ) هــل(ويؤكــد ســيبوية بعــد هــذا علــى أن .  )17( >>حيثمــا  يكــن آتــه: 

لتوضـيح ، وكــل اسـتعمالها الاسـتفهامي ، عكـس الهمـزة الــتي تسـتعمل للتقريـر أو الإنكـار أو ا
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هــذه معــان بلاغيــة ، لايمكــن إدراكهــا عــن طريــق الوظــائف النحويــة ، ومــن أمثلــة خــروج الهــزة 

  : عن الأصل واستعمالها للتوبيخ قول الشاعر 

  أفي السلم أعيار جفاء وغلظة        وفي الحرب أشباه  النساء العوارك

  . أي تتلونون وتتحولون  

واعـد النحـو ومباحـث البلاغـة ، لاشـك في أن تمارهـا كانـت إن هذه الصلة التي لمحناهـا بـين ق

صراعا محتدما حول أولوية الإلتفـات  والاهتمـام بـين اللفـظ والمعـنى ، وأيهمـا أحـق بالاحتفـاء 

، أللفظ تكون المزية في حمل المعـنى والدلالـة عليـه  أم المعـنى لكونـه المقصـود بداتـه والمعـبر عـن 

 جـــوهر الدراســـات القرآنيـــة الأولى ، أي إعجـــاز القـــرآن ، الأفهـــام ، وانتقـــل هـــذا الصـــراع إلى

  فهل القرآن معجز بلفظه أم بمعناه ؟ 

فذهب قوم إلى أن اللفظ هو منـاط الاعتمـاد  ولـه المزيـة الأولى ، وعلـى رأس هـؤلاء الجـاحظ 

الـــذي يقـــول إن المعـــاني ، مطروحـــة في الطريـــق ، وأن الفضـــل في اختيـــار الألفـــاظ الـــتي تـــؤدي 

المعــاني مطروحــة في <<:  عــاني ، فالمعــاني علــى رأيــه مشــتركة بـين جميــع النــاس يقــول تلـك الم

الطريـق يعرفهـا العجمـي والعـربي والبـدوي والقــروي ، وإنمـا الشـأن في إقامـة الـوزن وتخـير اللفــظ 

، بينمــــا ذهــــب  )18(>>وســـهولة المخــــرج وكثــــرة المــــاء وفي صــــحة الطبـــع وجــــودة الســــبك   

  . وا أن الجودة تكمن في معان دون أخرىآخرون مذهبا مختلفا فرأ

وأطــل القــرن الخــامس الهجــري ليعــرف مــيلاد فكــر جديــد وتصــور مغــاير لكــل مــا شــاع بــين 

النــاس في مســألة إعجــاز القــرآن فكــان عبــد القــاهر الجرجــاني بنظريــة نظمــه الراســم الحقيقــي 

الــنظم عنــده لطريـق أتبــات الإعجــاز  لآي الــذكر الحكـيم مــن وجــه مخــالف لمـا عــرف ، فلــيس 

الكلمـــات بقـــدر مـــا هـــو  ترتيـــب المعـــاني في الـــنفس وموافقـــة ذلـــك لقواعـــد  طترتيـــب أو ارتبـــا

النحو ، ففي نظره أن العلاقة وطيدة بين القاعـدة النحويـة واللفـظ والمعـنى ، لـذلك فـإن كثـيرا 

  من المعاني لايمكن أن تؤدي مرادها بأحسن حال دونما حاجة إلى تأليف نحوي بعينه 

  : يب والعلاقات النحوية الترك

أدى التمــازج الــذي عرفــه الــدرس النحــوي العــربي والأخــلاط المنطقيــة إلى التــأثير علــى صــفاء 

ــــه مــــن القواعــــد المنطقيــــة يتلاعــــب ــــا النحــــاة المتمنطقــــون  منهجــــه اللغــــوي ، فــــإذا هــــو جمل
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وإذا هـو ويتخذوا مطية مساجلام الكلامية ،فإذا النحو بعد هذا خلو مـن مائـة ونضـارته 

صــنعة قصــرت علــى الطبقــة الأولى  مــن النــاس ، ولعلــى قصــة ذالــك الأعــرابي الــذي مــر علــى 

: فسمع كلامهم في النحو ، فحار وعجب ، فقـال الأخفـش ) هـ211ت(مجلس الأخفش 

  " . أراكم  تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا: "، فقال يا أخا العرب عما تسم

علـى ابتعـاد هـذه الصـناعة عـن متنـاول العـوام، ولـيس مـن حقهـا ذلـك ،  فهذه شـهادة أعـرابي

فـإذا النحــاة ينزلـون عــن مكــانتهم الـتي أنــزلهم إياهـا النــاس أيــام الخليـل ، وإذا النحــو قــد أورث 

عنه إذ لم يعد صناعة مجدية ولا  االانكسار في نفوس أهله والمشتغلين به، فزهدوا فيه وأعرضو 

اشــتغل :" العبــاس تعلـب إمــام النـاس في الكوفــة يتــأوه حسـرة ويقــول مبيعــة ، فهـذا أبــو  ةسـلع

أهـل الحـديث بالحـديث ففـازوا واشـتغل أهـل الفقـه أصحاب القرآن بـالقرآن ففـازوا ، واشـتغل 

  .  )19(" بالفقه ففازوا ، واشتغلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ما يكون حالي في الآخرة 

للثام عن تلك الصورة المروعة الـتي وصـل إليهـا النحـو ، وجاء عبد القاهر الجرجاني ، فاماطا ا

لـه علـى  تمن الأقوال العويصة والتمارين الشاقة التي ما فكر الناطق الفصـيح فيهـا ولا خطـر 

هم وأما زهدهم في النحو واحتقار <<: قال مخاطبا من  زهد في النحو واستصغر أمره. بال 

لــه وإصــغارهم أمــره وــاوم بــه ، فصــنيعهم في ذلــك أشــنع مــن صــنيعهم في الــذي تقـــدم ، 

بـدا مـن أن  نوأشبه بأن يكون صـدا عـن كتـاب االله وعـن معرفـة معانيـه ، ذلـك أـم لا يجـدو 

مغلقـة علـى معانيهـا حـتى يكـون الإعـراب هـو  ظيعترفوا إليه فيه ، إذا كـان قـد علـم أن الألفـا

أن الأغــراض كامنــة فيهــا حــتى يكــون هــو المســتخرج لهــا وأن المعيــار الــذي الــذي يفتحهــا ، و 

صـحيح مـن سـقيم  فيتبين نقصـان كـلام ورجحانـه حـتى يعـرض عليـه والمقيـاس الـذي لا يعـر 

  .  )20(>>حتى يرجع إليه 

ونــرى الجرجــاني يلــتمس العــذر لهــؤلاء النحــاة في إعراضــهم عــن النحــو إذ لم يكــن جحــودهم 

فــإذا بــدأوا وذكــروا مســائل التصــريف الــتي <<: لمســائل وطرائــق فيــه قــال للنحــو مطلقــا وإنمــا

عزويـت ؟  نكقولهم مـا وز ... يضعها النحويون للرياضة ولضرب تمكين المقاييس في النفوس 

قلنا .  وما وزن أزونان ؟ وقالوا أتشكون أن  ذلك لا يجدي إلا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 
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كم إن لم تنظروا فيه ولم تعنوا به وليس يهمنا أمره فقولـوا فيـه أما هذا الجنس فلسنا نعيب: لهم 

  .)21(>>وضعوه حيث أردتم   مما شئت

ســوى  يفقــد اعــترف عبــد القــاهر صــراحة بعــدم جــدوى هــذا الغــوص النحــوي وأنــه لا يجــد

الكد الفكري والخروج عن السـليقة اللغويـة والتركيـب الحـق للعربيـة ، فلـيس كـل هـذا ممـا يعـين 

( كتاب االله وبيان أوجه إعجازه ،وهو الأمر الذي تصدى لاتباته ا لشيخ في رسالةعلى فهم  

، لذا فإن طريق النحو هذه لن تجـدي معـه نفعـا وعليـه تخـير سـبل أخـرى ولقـد رأى ) الدلائل

فيــه مفتــاح المعــالي ودلــيلا علــى مــا اســتغرب مــن الأغــراض المبثوثــة بــين أصــوات الألفــاظ ، إن 

عادت له الرواء وبتت  فيه الحياة وجعلته أقرب إلى روح المنهج السليم نظرية النحو هذه قد أ

فارتفع النحو عنـده عـن مستصـغر الظنـون وتعـالى عـن رديء الأفهـام فكـان الكاشـف لوجـوه 

  . المعاني وطرائق التركيب 

ولقد حاول نفر من النحاة الإشارة إلى ضـرورة خـروج النحـو مـن دائـرة الخطـأ و الصـواب إلى 

التركيــب، فلــيس الأمــر مجــرد وضــع ألفــاظ بــإزاء معــان فحســب ، وإنمــا الأمــر يتخطــى  النســق و 

كل ذلك إلى عملية التركيب على حسب مقتضـيات المعـاني الـتي يريـد أن يعـبر عنهـا المـتكلم 

إن معـــاني النحـــو منقســـمة  بـــين حركـــات اللفـــظ  << :، فنجـــد أبـــا ســـعيد الســـيرافي يقـــول 

ها المقتضـــية لهــــا  ، وبــــين تـــأليف الكــــلام بالتقــــديم وســـكانه وبــــين وضـــع الحــــروف في مواضــــع

والتأخير ، وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك ، فإن زاغ شيء من هذا النعـت 

لخروجه عن  امن أن يكون سائغا بالاستعمال النادر  والتأويل البعيد ، أو مردود وفإنه لا يخل

   . )22(>>عادة القوم الجــــــارية على فطرم   

والنحو ذا المعـنى أصـبح سـر صـناعة العربيـة ، فهـو رابـط الصـيغ الذهنيـة وهـو الـذي يسـاعد 

اللغــة علــى تخطـــي الصــعاب لوصـــول إلى عمليــة الإبــداع ، لقـــد أصــبح النحـــو في الكثــير مـــن 

مباحثــه يســـتهدف تحديـــد علاقـــة الألفـــاظ المســـتقلة بالمعـــاني ثم يســـتهدف تبعـــا لـــذلك طبيعـــة 

قاـا التجاوريـة الـتي يبـدعها النحـو أو لنقـل أـا هـي الـتي  تبـدع النحـو الوحدات الكلية وعلا
)23(  .  
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والتركيب النحوي عند الجرجاني يمثل نظاما فنيـا  متكـاملا ، والنحـو هـو الـذي يقـدم للمبـدع 

الأوضــاع الكلاميــة الــتي يــرتبط بعضــها بــبعض في وحــدة مــن المعــاني والأفكــار لا   تاحتمــالا

، فإذا أردنا أن ندرك حقيقـة العمـل الأدبي فعلينـا أن ننظـر إلى التراكيـب   إلا في الذهن لتتمث

في علاقاـــا  بالألفــــاظ أو الرمــــوز اللغويـــة مــــن ناحيــــة ثم في علاقاـــا الداخليــــة بالامكانــــات 

النحوية من جهـة أخـرى ، ويـرى الجرجـاني أن دراسـة الكلمـات في حـد ذاـا لاثمتـل شـيئا في 

  .إلا في العلاقات بين الكلمات   ل يتمثفهم النص بل إن الفهم لا

 قوإذا كانت الألفاظ لم توضح لتعرف معانيها في أنفسها ،فمعني ذلك أن الفكر لا يتعل

  بمعاني الألفاظ ذاا ، فما هي علاقة الفكر باللغة إذا ؟ 

ــــ ــــد القــــاهر أن الفكــــر لا يتعل ــــين المعــــاني مــــن علاقــــات ، ثم أن هــــذه   اإلا بمــــ قفي رأي عب ب

في عقـــل أن يتفكـــر   حفي وهـــم ولا يصـــ مفـــلا يقـــو  <<لاقـــات ليســـت إلا معـــاني النحـــو الع

في معــنى اســم مــن غــير أن يريــد  رمتفكــر في معــنى فعــل مــن غــير أن يريــد إعمالــه ، ولا يتفكــ

إعمال فعل فيه ،أوجعله فاعلا أو مفعولا أو يريد فيـه حكمـا سـوى ذلـك مـن الأحكـام مثـل 

 يثم لا يكتف.  )24(>>و صفة  أو حالا أو ماشا كل ذلك  أن يريد جعله مبتدأ أو خبرا أ

  : هذا بل يمثل يبين بشار 

  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا      وأسيافنا ليل اوي كوكبه

تمـام  يمعـاني الكـلام ، ومـع هـذا فهـو لا ينفـ دليرى كيف يتعلـق الفكـر بمعـاني النحـو لا بمجـر 

بمعـــاني الكـــلام  قأقـــول إن الفكــر لا يتعلـــ واعلـــم أني لســـت<< :النفــي هـــذا التعلـــق فيقــول 

ا مجردة من معاني النحو  ومنطوقاا علـى وجـه لا  قالمفردة أصلا ، ولكني أقول أنه لا يتعل

   ) 25( >>معه تقدير معاني النحو وتوضيحها كالذي أريتك    ىيتأت

لـة حديثـه ويثني مفصلا تلك العلاقات والأسـباب علـى نحـو اسـتطاع أن يجعلـه منـاط بحثـه طي

فعـل واسـم وحـرف : والكلـم ثـلاث <<:  ، إذ يقـول ) الـدلائل( عن هذه القضية في كتابه

تعلـق اسـم باسـم وتعلـق اســم : وللتعليـق فيمـا بينهـا طـرق معلومـة وهـو لا يعــدو ثلاثـة أقسـام 

  . >>بفعل وتعلق حرف ما 

  ... فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له
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وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلا له أو مفعولا ، أو منزلا من الفعل مكان المفعول 

  ... وذلك في خبر كان وأخواا والحال والتمييز

  . وأما تعلق الحرف ما فهو على ثلاثة أضرب 

  ... أحدها أن يتوسط بين الفعل والاسم ، فيكون ذلك في حروف الجر 

ق الحرف بما يتعلق به العطف هو أن يدخل الثاني في عمل العامل والضرب الثاني من تعل

  . جاءني زيد وعمرو : الأول كقولنا 

والضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما 

  . يدخل عليه 

دا في رؤيتــه إن الجرجــاني بمفهومــه هــذا لأحــوال انتظــام الكــلام في الجملــة ليتخــير منهجــا جديــ

للنحو العربي فقد يأ لهذا الأخير أن يولـد ثانيـة  بعـد أن كـان قـد أبكـر بـه قبـل ذلـك بثلاثـة 

قرون ،سيبويه والمتقدمون من نحاة البصرة ، فإذا هو يتخد عند الجرجاني صورة حية مستمدة 

شئي هذه من تجدد المعنى في مختلف الأبنية التي يعرضها، على تفاوت في هذا التجدد بين من

ولاشــك في أن الشــعراء كـــانوا أقــدر النــاس علــى أن يلبســـوا الألفــاظ والتراكيــب الـــتي . المعــاني

وإذا علمنـا . يستعملها الرجل العادي حللا لم يكـن ليلبسـها إياهـا مـن بعـدوا عـن هـذا الفـن 

أن غايــة الشــيخ مــن كــل مــا قــرره هــي إرســاء دعــائم نظريــة  فريــدة في الإعجــاز القــرآني أدركنــا 

بب عنايته وإطالته في الحـديث عـن مزيـة التركيـب والـنظم ومـا يوجبـه مـن العلائـق النحويـة، س

وذلــك ليتجلــى وجــه الإعجــاز ســافرا مفــترا عــن كــل براعــة، فيوصــد بــدلك البــاب علــى كـــل 

إنمـا مـداره << لإعجـاز  اا ذأن هـ ةعجاز القران من جهة الصرفة ، ويقرر حقيقإبالمدعين  

ليــل ذلــك طالــب ذحكامــه فيمــا بــين معــاني الكلــم ، تبــت مــن أو و ي معــاني النحــخالأول تــو 

جوهــه وفروقــه ولم و الإعجــاز مــن نظــم القــرآن إذا  هــو لم يطلبــه في معــاني النحــو وأحكامــه و 

فيمــا  هط لــه ســواها وأن لاوجهــة لطلبــنبه وموضــعه ومكانــه وأنــه مســتيــيعلــم أــا معدنــه ومعان

 ) 26(>> دع ه بالخعداها ، غار نفسه بالكاذب من الطمع ومسلم ل
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  : النظم والقانون النحوي

ن أن عبد القاهر الجرجاني هـو الواجـد الأول لمصـطلح الـنظم ، فقـد ظأ بالظالخ يلا ينبغ

 ،اضوا في البحث عن مكـامن الإعجـاز في القـرآن خصوصـاختحدث عنه قبله كثير ممن 

الإطـــلاق  والجمـــال في الأدب عمومـــا ، ولكـــن علـــى اخـــتلاف بيـــنهم وعلـــى تفـــاوت في

ن تعليلاتــه تباعــد بينــه إكــان البــاقلاني يــرى أن القــرآن معجــز بنظمــه فــ  ذاحينــا آخــر ، فــا

مخالف في نظمه لجميـع وجـوه الـنظم  وبين فكر الجرجاني في النظم ، فهو يرى أن القرآن

وهو ما يصر عبد القاهر على إثبات عكسه ، وهـو يجعـل السـجع والشـعر ،عند العرب 

ي معـاني النحـو فيمـا ختـو ) الـنظم(على حين يرى الجرجـاني أنـه ، ).27(من النظم  اأسلوب

عـن سمـت رسمـه في  يـدبين الكلم ، والمتتبع لآرائـه في الـنظم وتصـوره لمفهومـه يجـدها لا تح

لأحكــام النحــو ومــا يتعلــق بــه الكلــم بعضــه بعضــا  ةعــاة واجبــابدايــة كتابــه ، وهــو أنــه مر 

ويبنى بعضها  حتى يعلق بعضها ببعض ، بيواعلم أنه لا نظم في الكلم ، ولا ترت<< 

ع  ضــولــيس الــنظم إلا أن ت<< ،)28(>> ه بســبب مــن تلــك ذعلــى بعــض ونجعــل هــ

كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه 

ـــــغ عنهـــــا، وتح فـــــلا تالـــــتي جـــــ ــــــتزي ـــــك فـــــلاــ تخـــــل بشـــــيء  فظ الرســـــوم الـــــتي رسمـــــت ل

  .)29(>>منها

ـــنظم ـــذوا ـــه الأساســـين اللفـــظ والمعـــنى ، والشـــيخ عبـــد ذا ذكـــر ال ا المفهـــوم ، ذكرنـــا ركني

القاهر يؤكد غير ما مرة أن المعنى هـو صـاحب الفضـل والمزيـة وأن الألفـاظ أوعيـة المعـاني 

مهمـــا  هـــينه ، فاليهـــا المـــتكلم وتســـبق إلى نفســـه قبـــل أن ينطلـــق ـــا لســـإالـــتي يقصـــد 

إلا  هعد عن الغرابة والتنافر ليس لها مدلول من المعـنى عنـدوصلت في الحسن والجزالة والب

ا أغفلت القاعدة في التركيـب فـلا إذنين النحوية، فاا صيغت صياغة منسجمة مع القو ذإ

للفظ من حيث هو لفظ في نفسه ، ولايفهم من التركيب المعنى الـذي يقصـد إليـه  ةقيم

ه اللفظــة ذيقــول هــ اتجــد أحــدوهــل <<  : ه الحقيقــة بقولــه ذدلل علــى هــيــالمــتكلم ، و 

فصيحة إلا وهو يعتبر مكاا مـن الـنظم ، وحسـن ملاءمـة معناهـا لمعـاني جارـا وفضـل 

بالمعــاني منفــردة فيهــاجم  ل، ولكــن مــع هــدا فهــو لا يحتفــ )30( >>مؤانســتها لأخواــا 



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

397 

علـى جمـال الموضـوع أو قبحـه مغفلـين شـأن  همن وقفوا عند المعنى في عمومه ليحكموا ب

ا البــاب غلــط ذي أعيــا أمــره في هــذوي والــدالــ اءعلــم أن الــداو <<  :ياغة ، يقــول الصــ

ن هو أعطى إلا إمن المزية  همن قدم الشعر بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطي

ا إلى أن اللفـظ والمعـنى ذويخلـص عبـد القـاهر مـن كـل هـ. ) 31(>> ما فضل من المعنى 

ا  إذتي تتجلى فيها الصورة الأدبيـة عـن طريـق صـياغتها ، و متلازمان في العملية الفكرية ال

كانت العبرة بالألفاظ في موقعها من الجمل فلـيس لأـا المقصـودة بـالفكر بـل يقـع هـدا 

  .  )32(معنى المدلول عليه في الصورة لملازما ل

في صـياغة الجمـل ودلالتهــا علـى الصـورة هـو مـا قصـد إليــه  ن الـتلازم بـين اللفـظ والمعـنىإ

المفهــوم  ذرجــاني بــالنظم ، وهــده الصــياغة هــي محــور الفضــل والمزيــة في الكــلام ، وهــالج

وهــو عنـــدهم أهـــم ) syntaxe(بعلــم التراكيـــب  لــنظم هـــو مــا يعـــرف عنــد الغـــربيينل

لابحســب موقعهــا في الجملــة وبــه ثتــأثر إأجــزاء النحــو وكمــا أن الــنظم لايظهــر في الكلمــة 

ا إذحســن نظمهــا إلا  لك الجملــة لا يبــينذفكــ الصــورة الــتي يهــدف الأديــب إلى رسمهــا ،

  . ه الجمل من معنى ذا في ما دف إليه هاائتلفت  بدورها مع جار 

  : )  33( ويتجلى مفهوم النظم عند الجرجاني في دلالات ثلاث هي

  :الدلالة النحوية  - 1

لمكونـة فالنص كيان له بناؤه ولابد من وجود الروابط والعلاقات التأثيرية لتوحـد وحداتـه ا

يه علـم ضـأن تضع كلامك الوضـع الـذي يقت واعلم أن ليس النظم إلا<< : له ، قال 

وصف بصحة  اكلام  ىفلا تر << : ، وقال أيضا  )34(>> النحو وتعمل بشيء منه

لــك ذوأنــت تجــد مرجــع تلــك الصــحة و  لاإنظــم أو فســاده أو وصــف بمزيــة وفضــل فيــه 

لنحــو وأحكامــه ووجدتــه يــدخل في أصــل الفســاد وتلــك المزيــة ودلــك الفضــل إلى معــاني ا

  .)35(>> من أصوله 

داع تمــــر بمــــرحلتين هــــامتين تثتمثــــل الأولى في مرحلــــة بــــفعبــــد القــــاهر يــــرى أن عمليــــة الإ 

لك إلى ذالصواب والخطأ وهي تختص بالقواعد النحوية بمعناها الخاص والأخرى تتعدى 

لة من وسائل استغلال الطاقـة مناط الفضل والمزية ، فهو يتعامل مع النحو باعتباره وسي
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ه الطاقـة عـن طريـق مـا ذة في اللغة ، ومحاولة استخلاص الامكانات المتاحة من هنالكام

  .  )36(عرفه من المعاني الأول والمعاني الثانية للنحو

نـــه قـــد يعـــترض إوإذا كـــان النحـــو هـــو الضـــابط الأول وهـــو الكاشـــف عـــن دقـــة الـــنظم ف

لــه بــالنحو قــد يــأتي  ةن البــدوي الــذي لا علاقــإ معــترض علــى رأي عبــد القــاهر فيقــول

عليهـــا كبـــار النحـــاة ، وفي تـــأن وســـعة يجـــب الشـــيخ علـــى  ربضـــروب مـــن الـــنظم لا يقـــد

>> والاعتبار هو بمعرفة مدلول العبـارات لا بمعرفـة العبـارات << : اعتراضهم فيقول 
ي في حسـن نمـا هـإأي أن العبرة ليست بمعرفة مصطلحات النحويين ودراسام و .  )37(

صحته الداخلية والخارجية متفقا مـع  ثالاستعمال اللغوي حيث يجيء التركيب من حي

  . قواعد النحو وأعراف اللغويين 

ها مع الكلمات الأخرى وما طرتبااللكلمة و  : الدلالة الموقعية أو المقامية أو الترتبية -2

لى نفسك علمـت ا رجعت إإذعلم أنك او <<  :يحدثه هدا الارتباط من تصورات قال

 حــتى يعلــق بعضــها بــبعض ويبــنى بم في الكلــم ولا ترتيــظــالشــك أن لان هعلمــا لا يعتريــ

<< :التعليـــق مثـــل  إذ،) 38(>> بعضـــها علـــى بعـــض وتجعـــل هـــده بســـبب مـــن تلـــك 

لــك ممــا يوجــب اعتبــار ذالنســج والتــأليف والصــياغة والبنــاء والوشــي والتحبــير ومــا أشــبه 

ن لوضـع كـل حيـت وضـع علـة تقتضـي كونـه هنـاك الأجزاء بعضـها مـن بعـض حـتى تكـو 

  . )39(>> وحيت لو وضع في مكان غيره لم يصلح 

تعليـق وإنمـا تبـدو لفقط في اختيـار النمـاذج الصـالحة ل نن براعة التحليل اللغوي لا تكمإ

ليق فيما بينهـا بمراعـاة عأثره التإي يتم علىذأكتر في اختيار الموقع المناسب لكل وحدة وال

هـــار مـــع طـــرق الارتبـــاط الـــداخلي بـــين إظمـــن تقـــديم أو تـــأخير أو حـــذف أو  مـــا يـــتلاءم

الصيغ بما لايخرج عن القوانين اللغوية من تعريف أو تنكير أو مراعاة للجنس أو النـوع ، 

حسـن تأليفـه ونظمـه  اومن هنا نستطيع تحديد ثلاث محطات يقف عندها الناظم مراعيـ

  : وهي 
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لى حسن اختيار كلماته وألفاظه وأوجه حيت يعمد صاحب النظم إ: الاختيار   - أ

نظمها بما يوائم غرضه ، وفي ما يكون بين هده الكلمات من توافق موسيقي 

  . وتشابك في المعنى 

و مناط ـرف فيهما وهـير وحسن التصـأخــم والتــاب التقديــوتحدث في ب: الموقعية   - ب

 .ليف آالمزية والفرق بين مختلف الت

القوانين التي تحكم النظام الداخلي للكلمات من تنكير وهي جملة : المطابقة  -ج

ا الدكتور تمام حسان من القرائن اللفظية ــــفراد وتأنيت وتذكير ، وقد عدهإوتعريف و 

  . )40(لتعليق ل

لل ويبين ــو يحـــها وهــرجاني لايحيد عنلجلنا استجلاء هده القواعد وجدنا ااا حو وإذ

  : يقول  إذ لاوة في أبيات إبراهيم بن العباســالحن و ـــراوة والحســالرونق والط

  وسلط أعداء وغاب نصير       نبا دهر وأنكر صاحب  ذ فلو ا

  ور ـوأم تن مقادير جر ــولك       تكون عن الأهواز داري بنجوة 

  لأفضل مــا يرجى أخ ووزبر ا       دـمــا محذه بعد وإني لأرجو     

  : د جتلك فذثم تنفقد السبب في << 

  ]موقعية[ .)تكون(نبا على عامله ذ من أجل تقديمه الظرف وهو إ

  . ]اختيار وموقعية[ رهفلو إذ تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نباد: وأن لم يقل 

   ]مطابقة[ ثم أن ساق التنكير في جميع ما أتى به من بعد

   .]اختيار ومطابقة[صاحبا  تكر وأنكر صاحب ولم يقل وأن: ثم أن قال 

  .  )41(>> وكل هدا من معاني النحو كما ترى 

  : دلالة البناء - 3

أنـه لابـد منـه مـن  ىواعلـم أن مـا تـر << ويقصد ا وحـدة التـأليف بـين المعـنى واللفـظ 

يء ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبتـه بـالفكر ، ولكنـه شـ

محالـة  ا كانـت أوعيـة للمعـاني فإـا لاذيقع بسبب الأول ضرورة من حيـث إن الألفـاظ إ

ولــيس الترتيـب هنــا ترتيـب الكلمــات المفـردة، بــل المقصـود هــو . )42(>>   تتبـع المعـاني
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الألفاظ وضـعت لأن يضـم بعضـها إلى بعـض علـى  الأحكام التي تحدث بالتركيب لان 

  .رأي الجرجاني

ليس هو كما اشتبه الجرجاني إذ  لنظم  ومفهومه لدى عبد القاهرا هو مدار اذفه

  . روف وتوال لها لحنظم ل ، على الكثيرين

ه النظــرة إلى النحــو وعلاقاتــه وأثرهــا في بنــاء الكــلام وفضــلها في التفاضــل بــين ذفبهــ

أجنـــاس التعـــابير وأنـــواع الصـــور حقـــق النحـــو العـــربي علـــي يـــدي عبـــد والقـــاهر الجرجـــاني 

نحويــة متميــزة عــن خصــائص   نظريــةثــاني ، وكــان بــدلك الشــيخ بحــق صــاحب وال همولــد

ه ذهـ والـتي أسمينهـا نظريـة النحـو الثانيـة ،  سيبوية ، و الخليل عهادالنظرية الأولى التي ابت

النظريــة الــتي تضــع قــوانين النحــو بــإزاء قــوانين البلاغــة وتجمــع بينهمــا في أداء لغــوي يحقــق 

علــى ضــوئها النظــر بمنطــق لغــوي بحــت  نوهــي نظريــة أمكــ.  البلاغــة والجمــال في التعبــير

  .إلى إعجاز القرآن الكريم وتحديه لكل ألوان البيان العربي

  : الهوامش 
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